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السياق

المصريــة  الحكومــة  وضعــت  الثمانينــات،  عقــد  منــذ 
ملــف تنظيــم معــدل النمــو الســكاني فــي مصــر علــى 
جــدول أعمالهــا بدرجــة متفاوتــة مــن الجديــة والفعاليــة 
فــي التطبيــق. تكمــن خطــورة الزيــادة الســكانية الغيــر 
التقــدم  علــى  عنهــا  تنتــج  التــي  الآثــار  فــي  منتظمــة 
الاقتصــادي والتنميــة والتــي تتجلــى فــي الضغــط الغيــر 
ــوازن علــى الســلع العامــة، وتدهــور جــودة الخدمــات  مت
ــبكات  ــى ش ــاد عل ــادة الاعتم ــة، وزي ــة التحتي ــة والبني العام
المائــي  الأمــن  مخاطــر  وارتفــاع  الاجتماعــي،  الأمــان 
هــذه  كل  والأم.  الطفــل  صحــة  وتدهــور  والغذائــي، 
الاقتصاديــة  التحســينات  فعاليــة  مــن  تحــد  العوائــق 
وتشــكل ضغطــاً علــى ميزانيــة الدولــة وقدرتهــا علــى 

الجــودة. تقديــم خدمــات عاليــة 

علــى الرغــم مــن تواجــد هــذه الآثــار علــى أرض الواقــع، 
أفــادت وزارة الصحــة والســكان فــي المســح الســكاني 
الصحــي أن معــدل الخصوبــة الإجمالــي فــي مصــر بلــغ 
3.5 )ولادات لــكل امــرأة( فــي عــام 2014، وهــو أعلــى مــن 
معــدل التعويــض البالــغ 2.1 )ولادات لكل امــرأة( ومعدل 

الخصوبــة الإجمالــي لعــام 2008 البالــغ 3.0 )ولادات لــكل 
امــرأة(.  وجــاء هــذا التطــور علــى الرغــم مــن أن المؤشــر 
ــر  ــي نش ــة ف ــدأت الدول ــذ أن ب ــي من ــاه منحن ــي اتج كان ف
الوعــي حــول أهميــة تنظيــم الأســرة. عــاوة علــى ذلــك، 
ــدد  ــام ٢٠١٤ أن الع ــي ع ــي ف ــكاني الصح ــح الس ــاد المس أف
المثالــي للأســر التــي اســتجابة علــى الاســتبيان هــو 3.0 
ــر  ــس المؤش ــن نف ــبياً م ــى نس ــك أعل ــي ذل ــال، ويأت أطف
ــك  ــزال ذل ــا ي ــال وكم ــغ 2.9 أطف ــذي بل ــام 2008 وال ــي ع ف
أعلــى مــن معــدل التعويــض المســتهدف. ومــن جانبهــا، 
ــك  ــي ذل ــا ف ــاولات بم ــن المح ــد م ــة العدي ــرت الحكوم أج
توفيــر موانــع الحمــل، ورفــع وعــي النســاء حــول تنظيــم 
الأســرة، وإطــاق دعايــة اعلاميــة تلفزيونيــة وإذاعيــة.  
ومــع ذلــك، فقــد أظهــر المســح الســكاني الصحــي لعــام 
ــة لمعلومــات  ــات المعني ٢٠١٤ انخفــاض فــي تعــرض الفئ
تنظيــم الأســرة مقارنــةً بالمســح الســكاني الصحــي لعــام 
ــائل  ــدودة للرس ــتجابة مح ــى اس ــؤدي إل ــا ي 2005 و2008، مم
الموجهــة نحــو تغييــر الســلوك الانجابــي للأســر وتشــجيع 

ــرة. ــر الصغي ــوم الأس ــي مفه ــع لتبن المجتم
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كان تنظيــم الأســرة موضوعًــا مثيــرا للجــدل والنقــاش 
داخــل المجتمــع المصــري ولا يــزال أحــد أكبــر التحديــات 
التــي تواجــه الحكومــة المصريــة.  يعانــي المجلــس القومي 
للســكان والهيئــات الحكوميــة الأخــرى العاملــة في مجال 
الســكان بســبب التحديــات الخارجيــة والداخليــة. ويصــر 
اســتراتيجيات  إيجــاد  علــى  للســكان  القومــي  المجلــس 
ــل  ــكان مث ــة الس ــة قضي ــدة لمعالج ــرة جدي ــل مبتك تواص
اســتخدام المنصــات الرقميــة لزيــادة الوعــي لــدى الشــباب 
مــع ذلــك، فــإن هــذا النهــج لــن يكــون كافيــاً لضمــان 
تغييــر ســلوكي فــي المجتمــع المصــري.  يحتــاج المجلــس 
القومــي للســكان إلــى معالجة بعــض التحديات الرئيســية 
مــن أجــل ضمــان أن الحمــات الســكانية المســتقبلية 
فيهــا  يســتغل  الأدلــة  علــى  قائــم  نهــج  علــى  تعتمــد 
قنــوات الإعــام المتعــددة لتضخيــم التوعيــة وضمــان 

ــال: ــل الفع التواص

	1 ــي . ــرة ف ــم الأس ــود تنظي ــلبي لجه ــام الس ــور الع التص
معالجــة القضايــا الســكانية: وفقًــا لمســح أجــري عــام 
2015 بعنــوان »وعــي المصرييــن بالقضايــا الســكانية 
أن  المشــاركين  غالبيــة  اعتقــد  المحافظــات«،  فــي 
الحكومــة لــم تضــع قضيــة الســكان كأولويــة. عــاوة 
علــى ذلــك، كان هنــاك القليــل مــن الوعــي بحمــات 
لــم  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  الأربــع.   التوعيــة  آليــة 
ــام /  ــد الأف ــن تحدي ــتجوبين م ــم المس ــن معظ يتمك
ــا،  ــكان. وأيض ــة الس ــاول قضي ــي تتن ــات الت المسلس
مــن   ٪55 أن  بصيــرة  أجرتــه  آخــر  اســتطلاع  وجــد 

المصرييــن يفضلــون إنجــاب أكثــر مــن طفليــن.

	2 المســح . لإيقــاف  كان  البيانــات:  جمــع  كفايــة  عــدم 
البيانــات  جمــع  علــى  كبيــر  تأثيــر  الصحــي  الســكاني 
المتعلقــة بالقضايــا الســكانية فــي مصــر، حيــث لــم 

تكــن هنــاك بدائل مناســبة لجمــع البيانــات المطلوبة. 
ــات  ــي البيان ــاد ف ــور ح ــاك قص ــك، هن ــى ذل ــاوة عل ع
المتاحــة التــي يمكــن اســتخدامها لقيــاس تأثيــر برامــج 
أو حمــات تنظيــم الأســرة فــي مصــر. يعتمــد النجــاح 
الحاســم للحملــة التســويقية بشــكل كبير علــى بيانات 
العمــاء وســلوكهم لتحقيــق هدفهــا وبالتالــي، يجــب 
ــي  ــون ف ــن يعمل ــة الذي ــاب المصلح ــاون أصح أن يتع
قضيــة الســكان للبحــث عــن البيانــات ومشــاركتها 

ــر فعاليــة. ــوا مــن إطــاق حمــات أكث حتــى يتمكن

	3 انعــدام التنســيق: أدى الارتبــاك فــي أدوار الأجهــزة .
ــكانية  ــة الس ــج القضي ــي تعال ــة الت ــة المختلف الحكومي
إلــى  الحمــات  بينهــا فــي تطويــر  التنســيق  وعــدم 
تنظيــم  إلــى  الدعــوة  علــى  التأثيــر  فاعليــة  إضعــاف 

الأســرة.

	4 الاعتمــاد علــى نهــج مــن أعلــى إلــى أســفل: اعتمــدت .
غالبيــة الحمــات التــي قادتهــا الأجهــزة الحكوميــة 
وشــركاؤها علــى نهــج مــن أعلــى إلــى أســفل ونــادراً 
مــا مكنــت الجمهــور )وخاصــة النســاء( مــن زيــادة 
فــإن  البحــث،  أبــرز  كمــا  الســكان.  بقضايــا  الوعــي 
الحمــات الأكثــر فاعليــة التــي تعــزز التغييــر الســلوكي 
المصلحــة  أصحــاب  تشــمل  مــا  عــادة  الاجتماعــي 

المختلفيــن مــن المجتمــع.

	5 اســتراتيجية . تركــز  الواضحــة:  غيــر  التواصــل  خطــة 
للســكان  الوطنيــة  الاســتراتيجية  ضمــن  التواصــل 
النوعيــة.  وليــس  الكميــة  النتائــج  علــى   2030-2015
علــى ســبيل المثــال، التركيــز علــى زيــادة التغطيــة 
النســبة  تغييــر  اســتهداف  مــن  بــدلًا  الإعلاميــة 
المئويــة فــي الإدراك العــام يعيــق فعاليــة المــوارد 
ــو  ــاه النم ــي تج ــر حقيق ــى تغيي ــوة إل ــة للدع المخصص

الســكاني.

	6 نقــص . إن  والتقييــم:  للرصــد  آليــات  وجــود  عــدم 
ــزة  ــع الأجه ــات لا يمن ــة الحم ــم فعالي ــات لتقيي البيان
الأخطــاء  نفــس  تكــرار  مــن  وشــركائها  الحكوميــة 
ولا يوفــر نظــرة ثاقبــة للآليــات الصحيحــة التــي يمكــن 
المســتهدفين. الســكان  إلــى  للوصــول  اســتخدامها 
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تعمــل ثــاث سياســات بديلــة فــي وقــت واحــد علــى 
ــى  ــتند إل ــرة وتس ــم الأس ــب لتنظي ــرض والطل ــي الع جانب
ــن  ــلوك المصريي ــر س ــي لتغيي ــويق الاجتماع ــادئ التس مب
وتحويــل تفضيلاتهــم نحــو الأســر الصغيــرة. يفعلــون 
ذلــك مــن خــال تقديــم مبــادئ توجيهيــة للمشــاركة مــع 
العديــد مــن أصحــاب المصلحــة والاســتفادة مــن البرامــج 
ــذ سياســة  ــة مــن أجــل تنفي ــة الحالي والمنصــات الحكومي

ــة. ــتدامة وفعال مس

	1 علامــة . تطويــر   - الخــاص  القطــاع  مــع  الشــراكة 
تجاريــة اجتماعيــة جديــدة تعمــل علــى جانــب العــرض 
والطلــب فــي تنظيــم الأســرة مــن خــال )1( شــركات 
الأدويــة والرعايــة الصحيــة لإنتــاج وتســويق منتجــات 
البيئــي  النظــام   )2( و  الأســرة؛  تنظيــم  وخدمــات 
لتغييــر  إيجابيــة  رســائل  لتلقــي  والفنــون  للإعــام 
عقليــة وســلوك المصرييــن تجــاه تنظيــم الأســرة 

الصغيــرة. والعائــات 

	2 تعبئــة . يتــم  حيــث  المجتمــع  علــى  القائــم  النهــج 
العديــد مــن المســتخدِمين مــن الشــباب والشــابات 

كمناصريــن للمشــاركة مــع الشــباب بهــدف تغييــر 
وتنظيــم  الصغيــرة  الأســر  حــول  الشــباب  تصــور 
ــراوح هــؤلاء المســتخدمون  الأســرة بشــكل عــام. يت
الــرأي،  فــي  التأثيــر  أصحــاب  المجتمــع،  قــادة  بيــن 
الأطبــاء والعامليــن فــي القطــاع الصحــي، ويتمثــل 
يبنونهــا  التــي  الثقــة  علــى  الاعتمــاد  فــي  دورهــم 
داخــل مجتمعاتهــم لتغييــر الســلوك تجــاه العائــات 

الصغيــرة.

	3 التعليــم البديــل المجتمعــي لتنظيــم الأســرة: تهــدف .
المنصــات  مــن  الاســتفادة  إلــى  السياســة  هــذه 
الموجــودة مســبقًا مثــل »مــودة« لتمكيــن المجلــس 
التعليميــة  المــواد  توفيــر  مــن  للســكان  القومــي 
المصممــة للمجموعــة المســتهدفة. هنــاك طريقــة 
أخــرى لتوفيــر التعليــم المجتمعــي وهــي إطــاق خــط 
تنظيــم  معلومــات  علــى  للحصــول  جديــد  ســاخن 
الأســرة والاستشــارات كشــكل مــن أشــكال طريقة 
ــى  ــل إل ــن أن تص ــي يمك ــخاص الت ــع الأش ــل م التعام
ــن  ــر ع ــض النظ ــكان بغ ــن الس ــعة م ــة واس مجموع

توزيعهــم الجغرافــي.

السياسات البديلة
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ومــع  سياســية.  بدائــل  ثلاثــة  السياســة  ورقــة  تقــدم 
ذلــك، فــإن السياســة الأولــى التــي تتعلــق بالشــراكة مــع 
جــدوى  وذات  ملاءمــة  الأكثــر  تعتبــر  الخــاص  القطــاع 
ــت  ــي وق ــب ف ــرض والطل ــب الع ــى جان ــل عل ــا تعم لأنه
واحــد لمعالجــة التحديــات فــي مجــال تنظيــم الأســرة.  
يُعــرض أدنــاه التوصيــات الشــاملة التــي يمكــن أن تســاعد 
الحكومــة فــي معالجــة قضيــة الســكان بطريقــة فعالــة 

ــاءة. ــر كف وأكث

	1 ــج . ــى نه ــدة عل ــة جدي ــة اجتماعي ــة تجاري ــر علام  تطوي
والمجتمــع  الخــاص  القطــاع  إشــراك  مــع  ثلاثــي 
منصــات  علــى  قــوي  رقمــي  تواجــد  مــع  المدنــي 

الاجتماعيــة. التواصــل  وســائل 

	2  إنشــاء حملــة تواصــل وقيادتهــا مــن خــال التعامــل .
مــع النظــام البيئــي للإعــام والفنــون لإيصــال رســائل 
إيجابيــة حــول العائــات الصغيــرة، وتصحيــح المفاهيم 
الخاطئــة فيمــا يتعلــق بمنتجــات وخدمــات تنظيــم 

الأســرة.

	3 إنتــاج . فــي  الخــاص  القطــاع  بمشــاركة  الســماح   
منتجــات وخدمــات تنظيــم الأســرة لتغطيــة الطلــب 
الــذي لــم تتــم تلبيتــه والاســتجابة للطلبــات الجديــدة.

	4 العائــات . لتشــجيع  الإنترنــت  عبــر  دورة  إنشــاء   
خــال  مــن  حديثًــا  المتزوجيــن  بيــن  الصغيــرة 
الاســتفادة مــن منصــة »مــودة« للوصــول إلــى الفئــة 

المســتهدفة.

	5 لتقديــم . إلكترونيــة  ومنصــة  ســاخن  خــط  إطــاق 
بتنظيــم  المتعلقــة  والاستشــارات  المعلومــات 

الأســرة.
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